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عمال كر م باكا 


وحللةوادى اللعبل 


امحاضرة أل ألقيت 
يجمعية الممندسين الملسكية المصرية 
فى أول ماب سنة 140 


وحدلا وو أدى النتيعل 
لون سى عتماده تحرصم بانكا 


وزير الأشغال الأسيق 


. أيها السادة : 
لقد كان طبيعيأ أن يسام الممندس المصرى بأ كبر نصيب ف المعركة 
الدائرة البوم حول وحدة وادى اأنيل من الناحية الحندسية ذلك لآنها معركة 
الحياة بالنسبة لشطرى الوادى مصره وسودائه على السواء . 
ولذلك :بضت نقابة الممندسين وجمعيتهم للقيام بهذا الواجب الوطنى 
وترددت فىهذه القاعة أصو ات امختصين من الزملاء خلال الأسابيع الأربعة 
الماضية منادية بالوحدةالمستندة إل الروا بط الطبيعيةوالإيدرو لبكيةوالإقتصادية 
وأولا وقبل كل ثىء الصا المشترك بين أهل الوادى جميعاً . 
ولقد افتتم صديق وزميل عبد القوى أحمد باشا سلسلة هذه الحاضرات 
بيبان جامع شامل امتاز بمعلوماته المستمدة من طول إقامته بالسودان سواء 
وهو مبندس مقبم لعملية [نشاء خزان جيل الآولياء أو عندما كان أول 
مصرى شغل منصب مفتش عام الرى المصرى بالسودان كننيجة لمعاهدة 
سمنة و . تلك المعاهدة التى نصت على ن يدعى مفتش عأمالرى المصرى 
بالسودان إلى الاشتراك فى مجلس الاك العام كلنا نظر مجلس مسائل متصلة 
بأعمال مصلحته . فكانت كسبا لمصر من هذه الناحية ولمتضيع عليها حقأ قدياً 
لانه إلى يوم عقد تلك المعاهدة فى عام ١45+‏ كان جمييع مفتئى .حموم الرى 
المصرى بالسودان ومساغديهم بل ومفتثى الرى هناك من الانجلير . ولم 


سم ع اسه 


يشغل هذه المخأصب الكبرى مصريون إلا تنفيذ اًلتاك المعاهدة . 

ولن يقلل من قيمة هذه الحقيقة ما يقال من أن أمر النيل بخضع لاتفاقية 
سنة 44 المعقودة بين مصر وانحلترا ذلك لآن الاتفاقية المذكورة تلخص 
فى أن الانجليز عندما أرادوا الاتتفاع بإقامة خزان مكوار الذى سب فيا 
بعد خزان سنار لرى أراضى الجزيرة بالسودان لصالحم الانجايز المستعمرين 
دون صا أبناء السودانوضعواهذه الاتفاقية ليقولوا فيها أنم احتفظوا لمصر 
حقوقبا الطبيعة والتاريخية فى مياه النيل . وكانت هذه الإتفاقية أشبه ثىء 
بالتصربحات اإنى تصدر عن جانب واحد وهو الجانب القوى داتما .كا أنها 
مع الآسف الشديد ‏ كانت أول مظبر رسعى من مظاهر الحركات 
الانفصالية بين مصر والسودان لآنها تتحدث عن كل منهما على أنه قطر 
مستقل عن الآخر ولا يربطبما صاللم مشترك . 

وقد تعاقب علىهذا امبر بعد سعادة عبد القوى أحمد باشا زملاء أفاضل " 
من المبندسين النوابغ الذين اختصوا فى الأيحاث الثى عرضوا لها .ا تفضل 
مشكوراً كل من سعادة صديق فواد أباظه باشا مدير عام اللمعية الزراعية 
الملكية والآستاذ الجليل حسي نكامل سليم بك عميد كلية التجارة فبسط أو 
لحضراتم مشاهداته وتجاربه عن السودان فى بان مستفيض وتفضل الثاق 
بالكلام يعن الو حدة الاقتصادية كلاماً مدعماً بالإحصاءات والتدليل العلى . 
وشاركا بذلك المبندسين فى هذه الدراسات القيمة إثيانا للوحدة بين مصر 
والسودان وتذكيراً مها وتسديدا لجبود الامة فى سييلها . 

وجملة القول فيا سمعتموه من حضراتهم أن هذا الرباط المقدس الذى 
يجمع بين مصر والسودان نما هو رباط الحياة نفسبا . 

وبعد هذا يتلخص ما ورد متصلا بامحاضرات التى ألقيت على حضراتكم 
فى مشروعات كثيرة سعيت بأسمائها ومنها الموجود فعلا ومنها الجديد المقترح 
لمواجبة مستقبل هذا الوطن المتحد ثهالا وجتوبا . 


اليه هه ات 


وتتركز المبادنى. التى قامتٌ عليها تلك الدراسات فها يأ : 

أولا ‏ أن التوسع الزراعى والتقدم الصتاعى بمصر والسودان معا 
مكفول بالموارد الطبيعية لثهر النيل إذا حسن استخدأمما والقيام على تنظيمبا 
ساء لتخزين أو لمنع خطر الفيضان . 

ثانا أن المشروعات الى أقيمت أو تقام مستقبلا على انبر فى أى 

و قع منه بمصر أو السودان تؤثر وتتأئر بالمشروعات المقامة فعلا أو النىتقام 
مستقبلا فى الاجزاء الأخرى منه . 

ثالثاً ‏ أن السيطرة على النهر من منبعه إلى مصبه والقول الفصل فى 
المشروعات النى أقيمت أو ثقام فى أى موقع منه يحب أن تكون فيد واحدة 
هى بد الحسكومة المصرية دون غيرها'. 


ا لد كنا 

ولكيلا يظن أحد أنتا نضع المبادىء ونرسم الخطط وفق.هوانا لتعزير 
مطلينا فى وحدة وادى النيل وإثبات أن صالم أهل الوادى جميعبم نما هو فى 
هذه الوحدة فإنى استخلص لحضراتكم هذه المبادىء تفسبا من أقوال رجل 
يعتبر فى الطليعة من رجالالفن الانجليز الذين لعبوا دورآً هاما فى تاريخ مص 
الحديث هنذ عبد الاحتلال . وسترون فى أقواله اتى كان يسجلبا بعيدة عن 
شوائب السياسة أنه كان يؤمن مثلنا بضرورة اتحاد مصر والسودان . 

قال السير وايم جارستن مستشار نظارة الأشغال العمومية فى حكتايه 
( الدليل فى موارد أعالى النيل ) الذى وضعه فى 0« مارس سنة 1404 بعد 
أن جاب مناطق أعالى جنوب السودان عدة مرات دراسا ياحثا ما يأق: 

أولا بصده المشروعات الواجب القيام ها اضبط النيل قال جنابه 
عايأق نصه : 


( هذه المشاريع هى تخليص النيل الاعلى من المنافع أتى يضبع فها أكرٌ 


لت 


هن نضف مائه . وضبط مياه البحيرا تالإستوائية الكبرى و تعديلبا حتى يد 
النيل عند ما يراد مده . ورفع منسوب الددل الآزرق لسقيا البقاع الطيبة التى 
يشق فى أدبا وإعداد مورد لمصر كاف لإرواء عامة البسيط الواقع فيا 
بين الشلالات والبحر ال بي ضالماوسط ووقاية الأرض من طغيانالفيض ) . 

ثانيا ‏ قال جنابه فى نفس المكتاب عنارتباط وتأثر المشروعات بيعضها 
مايأق نصه : 

( أن كل ما يتعلق من المشاريع بتدبير مياه النيل فى الأقطار السودانية 
يكون للديار المصرية فيه خير دائم , لآن كل القطرين يستورد ماءه من 
مصدر واحد ومعول زكاء زراعتهما على تمر واحد . ولذلك يستحيل أن 
يستخرج مشروع من مشاريع الرى ذات الشأن من أجل بلد منهسا 
ولا تتناول عوامله البلد الآخر) 

ثالثاً ‏ قال جنابه عن موضع السيطرة على النيل فى يد واحدة هى بد 
مصر ما بِأقَ نصه : 

( وإف لا أرى بدآ من إيحاز الكلام على مسألة هى من الآاهية بمكان 
ذلك أنه إذا اتفق القوم على وجوب تنظيم مصلحة رى فى أقاليم السودان 
فالضرورة تقضى بأن تكون مصلحة الرى بأجمعبا تحت رقابة نظارة الاشغال 
المصرية وتكون مصاحة رى السودان فرعا طا . ذلك أمر لا مندوحة عنه . 
وأما أعالها فستكون فنية بحتة وتتناول إقامة الاعمال الصناعية الى سيكون 
لما شأن فى إيراد النيل . ومن الواجب أن يكون التحكم فى مياه هذا النهر 
موكولا كله لمصلحة واحدة . فإنه لا يصح تعسدد السلطة فى مسألة خطيرة 
كبذه المسألة . ولا يختلف اثنان فى وجوب إناطة نظارة الاشغال العمومية 
بمصر عراقبة المياه . ولا شك فى أن حكومة السودان تكون أول من يسل 
مبذا الآمر وآخر من يتمنى خلاف ذلك فن مصلحة مصر والسودان أنتةرر 
هذه القاعدة وتقبع . وبما أن للحكومة المصرية مصاحة كبرى فى هذا المطلب 


سس “بي سدم 


ن العدل أن تقوم مصر يحميع نفقات مصلحة الرى ولا تكلف السودان 
منها بثىء لأنها نفقة ليس للسودان عليها سيطرة ولو أنه سيصيبه من تفاذ ذلك 
ا مشروع تفع أوقر ) 1 

أا السادة : 

ما تقدم ينتضح أن الحقائق الثابتة الئى أوردناها يقول ما المبندس المصرى 
نتيجة تحارب أكثر من نصف قرن كاكان يقول بها أكابر المبندسين الاتجليز 
قولا عالصا لوجه الفن ٠.‏ 

وإذا شئنا أن نضرب الآمثال من الواقع اللبوس لندلل على بوت هذه 
الحقائق لضاق بنا امجال . ولهذا تكتنى بالامثلة الآنية : 

أولا ‏ فيا يتعاق بكفاية موارد النيل الطبسسيعية لاحتياجات مصر 
والسودان معا فى الال والاستقبال بثىء من التنظم والضبط يكن أن نقول 
أن مصر ياقامة خزان أسوان وتعليته مرتين وإقامة ران جبل الآولياء قد 
استطاغت أن تمضى فى التوسع الزراعى باستصلاح الآراضى البور بشمال 
الدلنا وزيادة المساحة التى تزرع أرزا ويتحويل جانب يذكر من أراضى 
الحياض بالوجه القبلى إلى الرى المستديم .كا أن أراضى الجزيرة بالسودان ‏ 
بواسطة خزان سنار ‏ قد بدىء بزراعة مساحات فيها بلغ أقصاها فى البداية 
ثلثيائة ألف فدان ثم ترايدت حتى وصلت أخيرا إلى نحو المليون وه قابلة 
لزيادة جديدة تبلغ مليونين آخرين من الأفدنة . 

وكل ذلك فضلا عن أنه لا ترال هناك مشروعات جديدة بمكن أن تقام 
سواء فى مصر أو السودان .اقابلة الثوسع الزراعى المنشود بشطزى اراح 
وكذاك التوسع الصناعى . ولا أريد أن أدخل فى تفاصيل هذه المشروعات 
والمفاضلة بِيْها لآن ذلك يقتضى دراسات طويلة ومراعاة اعتبارات ليس 
الجال اليوم مجال حثها . 


الهم لد 


' ثانيا ‏ فيا يتعلق باثبات تأثير وتأثر المشروعات التتقام بأى موق حمن. 
النيل فى المشروعات الى أقيمت أو تقَامْ فمواقع أخرى منه تقول إنه عندما 
أنثىء خران سنار على النيل الأزرق لرى أراضى الجزيرة كان لا بد لم 2 
فى سبيل الحصول على المناسيب الضروريةلاسما ف السنين المنخفضةالفيضان ‏ 
لضمان رى الحياض من أن تنثىء قناطر نجع حمادى فى عام /1971 وتقوم 
بتقوية قناطر أسيوط فى عام +19 وتقوية قناطر [سنا فى عام «4؟1 . وقد 
بلغت تكاليف هذه المشروعاتالتى أقامتها منصر كنتيجة حتمية لانشاء خزان. 
مسنار ثرى أراضى الجزيرة بالسودان لصالل الانجليز المستعمرين أضعافه 
التكاليف الى أنفقتها حكومة السودان فى إقامة ذلك الخزان . ولم يكن لمصر 
مندوحة عن ذلك لآن أى اقنطاع أو حجز للمياه فى السودان إنما هو إتقاص. 
من كيات المياه ومناسيبها اللازمةارى الحياض للفقرةالطويلة م نأوائل أغسطس 
إك ١١‏ | كتوبر من كل عام . ولسنا ننبى ‏ والعيد قريب - أن مساحات 
كبيرة جدا من حياضمديرية قنا تخلفت عن الرى فى فيضان عام 144١‏ لآن 
تقوية قناطر إسنالم يكن العملفها قد يدأ فعلا . 

ثالنا ‏ أمافيما يتعلق بضرورة أن تسكون اليد المسيطرة على نر النيل 
ومشروعاته من منبعه إلىءصبه يدا واحدة وى يد مصر دون غيرها لمصلحة 
قصر والسودان معا . فلست أدرى من أى نقطة أبدأ الحديث فبا وهل 
يكون ذلك أيام كان المندسون الإنجليز ‏ فى بده الإحتلال يقررون 
للفن وحده لا للسياسة أو الاستعمار أن السلطة على تبر النيل فى كامل طوله 
يفبغى أن تكون لمصر كا جاء فى أقوال السير ويلم جارستن الى ائبتنا نصبا 
آثقاوكا جاء على لسان السير ويلم وبلكوكس فى كتابه , خزان أسوان » 
حيث قال ما نصه : 

ا ديحب ألا ننسى أن تصرف بحيرة فتكتوريا وقدره.” ألف قدم مكعب 
فى الثانية الواحدة عمر من جنادل ريبون ٠‏ واقساع هذا المكان ..؛ مترامن. 


5-0-7 


السبل سدها . وبما أن هذه البحيرةإهى'المصدر الحقيق للنيل الأييض فكل 
سيد يسيطر علها بمسّك بيده زمام الحيأة فى مصر » . 


أقول هل أبداً بهذا الاستشباد وأقف عنده إذ أن فيه السكفاية ؟ أم 
أسير مع تسلسل الحوادث فأصل إل عام ٠و١‏ حيث كانت الحركة الوطنية 
المصرية فى عنفو انها وحيث كن اجماعالمبندسين منعقدا علىمناهضةالمشر وعات 
الى أصر الإتحلير حينذاك على [قامتها فىالسودان بفكرة استعمارية مخرضة 
وعلى الاخص منها مشروع خزان جبل الأولياء الذى أذحكر لصديقى 
عبد القوى, أحمد باشا أنه كان أحد المناضلين إذ ذاك فى سبيل عدم إقامته 
نظرا لما هو معروف من أن من يسيطر عليه يستطيع إذا أراد الإضرار 
بنصر أن يمنع المباه الواردة بالنيل الأبيض وهى الإيراد الطبيعى الناص 
بالزراعات الصيفية فى مصر بل ومياه الشرب أيضا . 

ثم نخطو بعد ذلك إلى عام ه؟؟1 فنجد أن حادثا فرديا هو مقتل السير 
لى مستاك سردار الجيش المصمرى وحاك عام السودان كان كافبا أن تقحم 
انجلترا فى انذارها المشرؤر للحكومة المصرية بندا يبا هو تحللب] من قيد. 
المساحة المنزرعة فى أراضى الجزيرة حيث تزيدها إلىالحد الذى تشاءو+التالى 
تكبا فى حقوق مصر من المياه.. 


ثم تدرجوا من ذلك إلى اد عم فنكرة الإنفصال بين مسر والسودان 
فأخذوا جائب السودان فى مقاز 53 اتفاقية مياه التيل التى ثم توقبعها فيا 
بعد فى عام 1554 » صمموا على أن تعنم مصر حزان جبل الآولياء لصالحبا 
5 كانوا يقولون ‏ وألحوا فى ذلك إلجاحا عنيفما كان بعضه ظاهرا 
وكان أغلبه مستوراً وكان من حسن حظى أن استطعت وأنا وزيرا للأشغال 
فى عام دمؤر - بابو أن أحول هذا الإتجاه ناحية أخرى أ كثر أمنا لمصر 
وضعانا لمصالحرا . قل يكن فناك خلاف على أنمضر بحاجة إلى زّيادة الخرون 


دم عد 


من المياه وأنها تستطيع تدبير تلك الزيادة بإقامة خران جبل الاولياء أو 
بغيره من خز انات فى السودان . ولسكن العبدكان قريبا بإنذار الإنجلير فى 
حادث مقتل السردار بحيث لا نسكون مقدرين واجبنا الوطنى إذا ساعدنا 
على الإكثار من تلك السلاسل التى توضع حول أعناقنا ويكون ذمامبا ق 
أيدى من لا يشفق علينا ولا يرحنا . ولحذا عملت جاهدا غير متوان على أن 
ذستعيض بتعلية ثانية لزان أسوان عن إنشاء خزان جيل الآولياء وللحق 
أقول إن دراسات للتعلية الثانية لخران أسو ان كانت مسبوقة بتفكيز سديد 
لرجل يعتبر فى الطليعة بين المبندسين المصريين وهو تقيبنا ورئيس جمعيتنا 
الهندسية معالى همد شفيق باشا . ولقد لقبت مقاومة شديدة فى هذا السبيل,» 
وكان أيحب ثى. فى تلك المقاومة ما.ادعاه الإتجلير من شدة خوفهم على 
خران 'أسوان أن ينهار . ولست اليوم بصدد الحديث غما بذلنا وما لافينا » 
وعن المناررات وانحاولات ٠:‏ وعن التدخل المنسّور والسافرء نعم . ...“أن 
كرن حدق ليزم عن في من هذا 8ك سور ف نارغ وما ألا اين: 
هو استخلاص العبرة من تلك امحاولات فقد أقر الخنراء العالميون الدراسة 
الثى جبز ناها لهذه التعلية. وتمت بالفعل وجنت البلاد ثمارها , ولمكن هذا لم 
بمنع الإنجلير من أن يصروا على إقامة خزان جبل الأولياء ٠‏ حنم لم 
ما أرادوا وبدىء فى إنشاء الخران المذكور فى عام م١‏ . 

٠‏ عن ذلك يتضح أن العمل الذى يمكن أن يقام ف السودان ويتتفع بدكل 
عن مصر والسودان لا يمكن لمصر أن تطمئن إليه إلا إذا ضمنتالسيطرة عليه 
والجيلولة بين ن الأجنى المستعهر وبين التحم فيه حت لا تتعرض زراعتها 
وثروتها بل وحياة أبنائها لخطر حقق إذا تغلبت الثهموة الإستعارية على 
العاظفة الإنسانية . 

أيها السادة : 


لاشكفى أن وحدة وادى النيل قضية من أغنى القضايا بأدلتها الخاسمة , 
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وحسينامن هذه الآدلة الدليلالآزلالذى لايفنى أبدا وهوهذا البر المارك 
الذى خطته يد الله . ' 

إفى أدع الكلام فى وحدة وادى النيل بعد الذى سمعتموه من البحوث 
الفياضة لآن هذه الوحدة أوضح وأبق على الزمن من أى كلام يقال فيه 

وليكن الشأن الذى نعنى به دائًا هو إبراء شعب وأدى الثيل من سعوم 
الاستمار وجمع قلوب أبناء الشطرين على تخليص واديهم من أولك 
المستعمرين الدخلاء . وإنه لامر مستطاع وأكاد أراه قرييا ما دامت تتأجج 
هنا زهئاك هذه الشعلة المباركة من الوعى والإدراك وحماسة الجباد 
والسكفاح .. 1 ْ 


أيها السادة : : : 

م تعد نيات الإنجليز فى السودان خافية على أحد . لقد نطقت بها أعماطم 
وتصرفاتهم أكثر مما نطقت بها الآلسن والآقلام . ومن البداهة بمكان بعيد 
أنهم لم يذهبوا إليه وبتهالتكوا على البقداء فيه إلى حد الإستبانة - على بعد 
ما بينهم وبينه وطنا وجنسا ‏ جرد مايزعمونه من الرحمة بأهله والرغبة فى 
ترقيته . فذلك معنى ء نأبعد المعانى عننياسة أولئك الذين عرفوا فىتاريضهم 
الطو بل بأنهم تجار مستعم رونلا يطأون أرضا إلا ليضيفوها لمحساب دولهم 
ولا يتعاماون مع شعب إلا ليعتصروه ويحتلبوا أسباب اأرزق فيه وإن 
أمكن أبادره . 1 

ووجودمم بالسودان خمشين غامأ كاملة يقترن يبذه الحقيقة الصارخة . 
وماكان يمكن أن يكونوا على غير ما طبعوا عليه واشتهروا به . وفى رسالة 

. [خوراننا أعضاء الوفد السودانى عن مآمى الانجلين فالسودان تفصيل واف 
لسياستهم التقليدية في الاستمار فهناك ‏ كا في كل بإد استعمروه ‏ فقر 
وجبل وتفرقة واجتكار وعدوان وظلم . 


ونحن فى مصر أعرف الناس ببذه السياسة فقد تجرعنا كأسها المريرة 
قبل إخوائنا السودانيين . وأصبحنا أ كثر حذراً من الإتملير وأفاعيليم حتى 
أننا فىعام وى بدأنا نفكر من جديد وندرس إمكان عمل تعلية ثالثة 
لخران أسوان مع تنفيذ مشروع وادى الريان بالصحراء جتوى الفيوم 
وقطعنا فى المشروع الأخير خطوات تنفيذية واسعة ليزيد فى مخفرون مياهنا 
ونتوق أخطار الفيضانات العالية داخل الحدود الى نسيطرعلها ونخول دون 
عدوان التحكم الانجليزى فى مصادر حياتنا لو أئنا اتجبنا فىتنفيذهذهالمشروعات 
إى مروى بالسودان أو منطقة السدود هناك أو البحيرات الاستوائية البعيدة 
عن متناول أيدينا قبل أن نصنى حسابنا مع الانجليز ونخرجهم مر ديارنا 
ليصبم الوادى الصأ لآبنائه مصريين وسودائيين يتعاونون على ما فيه 
خيرم امشترك . 
أيها السادة : 
لقد خبرنا السياسة الإنجليزية قديمآ .ا خيرها [خواتنا السودانيون فيا 
بعد . فعرقنا كا عرفو أخيرا كيف أنها تعمد عن قصد وسوء نية إلى تقطيع 
أوصال الوادى وتقسيمه إلى مناطق مختلفة عسراً ويسراً . فق مصر نباين 
ملحوظ بين أهل الوجه البحرى وأهل الوجه القبلى وأهل بلاد النوية ‏ 
تباين فى عامة الأحوال الإجتماعية لينظر الناس منالشمال إلى الجنو ب فيرضوا 
ولينظروا من الجنوب إلى الشمال فيسخطوا . وذلك هو نفس الخال اليوم فى 
السودان فأهل الشمال يختلفون عن أهل الجنوب ليقضى الآمر بينهم إىذات 
الغاية والآثر . وهكذا تمضى السياسة الاستعارية تفريقا بين أبناء الوطن 
الواحد وامجتمبع الواحد . والنقيجة دائاً هى خسران الشعب ليغنم الاتجلين . 
٠‏ ومن هنا لا يختلف اثنان فى أن انجلترا كأى دولة استعارية لا تبغى 
خيرآ لهل البلاد . ولن يكون وجودها هنا أو هناك إلا لاحتكار الخير 
لحسابها الخاص . ْ 


بدو سد 


. ليس هكذا الال إذا كان الآمر فى يد أهل البلاد أتفسبم ولسنا بذلك 
نلقى الفول جزافا أو نقبم الدعوى من غير دليل . فا كاد المصريونيظفرون 
يحانب من الدرية السياسية فى ظل حكم دستورى لم يطير مر#1 الاحتلال 
العسكرى خلال السنوات القريبة الماضية حتى بادروا إلى إصلاح ما أفسده 
الإنيجليز وعكسوا الأغراض ألتى أفاموا علييسا سياستهم الإستمارية فاتجبوا 
بمشروعاتهم المائية والإصلاحية إلى المناطق الجنوبية . 
وإى أحمد الله إذ كان لشخصى الضعيف نصيبٍ فى تحقيق هذه السياسة 
الوطنية . فى ربع القرن الماضى حيث أطلقت أيدى المصريين بعض الثىء 
فى إدارة شؤونبهم نظرنا فوجدنا الحم الإنجليزىقدمدطبقا لسياسة مرسومة 
إلى جعل بلاد النوبة النى كانت معروفة فى التاريخ القديم بسلاد التكنوز ‏ 
أجعلوها عن عمد أفقر من مديرية أسوان .5 جعاوا مديرية أسوان أفقر 
من مديرية قنا التى كانت بدورها أفقرمن مديرية جرجا الى تليبا ثمالاوهكذ! 
وهكذا . ولقد تلا عليكم حضرة الاستاذ الجليل حسين كامل سليم بك عميد 
كلية التجارة إحصاءات عن نصيب الفرد ف الثروة الزراعية فى كلل منمديريات 
. الوجبين البدرى والقبل فكانت مصداقا لم| أقوله الآن ولماهوبحسوس مليوس 
أمن أن الفقر يتدرج صعداً إلى الجنوب . ولعل للإنجليز حكنة فى ذلك هى 
.أن يدفعوا أهالى تلك الأقالي, - بعد [فقارها وتصعيب سبل الحياة على أهلرا 
إلى القاس رزقيم فى الشمال فتقفر المناطق القبلية وتبعد الشقة بين مصر 
والسودان لغرض استعمارى أصيل مبيت هو أن يصبح فى مقدورمم فى يوم 
من الآيام ‏ عندما تضطربم الوطنية المصرية للجلاء عن مصر - أن حك وها 
من السودان بوضعهم يدث على مصدر ححاتها باستخدام المنشآت الى أقيمت 
وتقام على النيل هناك بواسطة المصريين وبأموالهم . 
ولسنا فى هبذا:إلقول مبتدعين" فقدم] اتكضفت نبات الإتجلين هذه 


اخ لد 


للفرنسبين .وق أن كانت فرنسا منافسا قويالم فى السودان وأفريقيا 
وقد عبروا عنها فى تتاريرمم أصرح تعسير. .. وفى كتاب « مآسى الإتجلين.ق 
السودان ء الذى وضعه إخواننا أعضاء وفد البسودان. نديجة جراستهم لقضية 
وحدة الوادى دراسة دقيقة عبارة وردت فى تقرير قدمه الكولوئيل مونتيل 
لوزارة الخارجية الفرنسية. عن حملة فاشودة قال فيها : 

إن الإيجليز وضعوا نصب أعيهم. «هنذ الساعة 'الآولى أن السودان 
المتراى الأطراف الغنى يجب أن يكون فدية مصر الصغيرة الفقيرة تقدمبا 
لانجلترا . إن انكلترأ لن تفمكر ف الجلاء عن مصر إلا إذا تم لها امتلالك 
السوذان ١‏ فمند ذلك يستطيع الإتجليز أن يصرفوا غاصلات السودان دون 
أن عر بص . ومتى تم للاتجليز امتلآك منابع النيل الاعلى والمتوسط ف 
استطاعيم ببعض القرانات [خصاب منطقة النيل الأدق أو إجداءها حسما 
بحاو لم . 


أما السادة : 


قلت [تناتبينا ثيات الإنجلير وأغراضهم المبيتة فى الممل على إفغان ناطق 
القبلية طول مدة احتَلامْ المصئ والسودان شيأ وراء فصل شطرئ الوادنى 
وحك :مصنر من السودان عنذ ما بحين الحين . فلما انكشيف لنا ذلك واضحاً 
جلياً اتجهنا.مشروعاتنا المائية إلى تلك المناطق لتفوبت تلك الأغراض . 
ولسائل أن يسأل عنا صنعنا . 


لقد صتعنا التكثير فى ربغ القرن الماضى وهى فترة وجيزة فى حياة الآمم 
خصؤصا إذا لوحظ أن حر بتنافى العمل خلالحلم تكن كاملة . فقد أنشا:اقداطر 
خخ حادى فى عَامْ ١517‏ على اليل لتحسين الرى الحوضى لنحو هليون وتمائة 
ألففدانو لتعديل نظام الرى المستدخ الحضى [ك نظام الرىالمستديم لتحو ١9:‏ 
ألففدان.. وأنشأنا معظاتارئ:الحياض المنمزلة مد يري ةأسوان وهيالحياض 
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لتى كانضإتحرم من الرى مدة ستتين ف كل ثلاث لسنوات وان فلاحورها 
يعانون ضنك العيش وبؤس الحياة على دار السنة ‏ وأجرينا التعلية الثائة 
كران أسوأن وهى التعلية التى تضاعفت :بها كيات المياه الخرونة وأمكن 
بؤاسبطها الحجز على الخران لتخفيف خطر الفيضانات العالية وحماية زراعات 
الحياض الصيفية . ونقلنا إلى ملسكية الحكوفة منقرآت شرك رى نجع مادق 
والبلينا بالنر الغربى للنيل وخطتى رى أرمنت والغريرة التابعتين لشركة المْكره 
كا أنقنأنا محطة رى الخيام فوفرنا للأهالى رى مساحة تبلخ 'تخو الماثثى ألف 
فدان ريا مستديما مقابل دفع خمسين قرشا سنويا عن الفدان الواحد بعد أن 
كانت تلك الشركات تتقاضى-منهم .م قرشا عن الفدان الواحد سنويا أجرة 
لارى . وأتممنائقو يةقناطر أسيوط ؛ ومضينا فتقويةقناطر إسنا فىعام 85 
لتنعان الرى الحوضى لمديرية قنا النى كثيرا.ما تخلفت منها مشاحات شاسعة 
جون رى ففسنوات متعددة فضلاعما ل 
تحويل الري الحؤضى إلى رى مستديم ف المستقيل لمساحة تبلغ تجوثلئاثة أ ألف 
فدان بين إسنا والبلينا.. ولعلك.تعجبؤن إذا قلت لكم إن الانجلين قب بذلوا ممنا 
محاولاتى عام 47( ليعطلوا ياسم الحربومقتضياتها تنفيذ تقوية فناطر نا » 
وظم فيذلك مكاتباترسمية ولمكنى رفضت أن أؤخر خير. .بلادى وأخضع 
مصلحتها لكام العسكربين فأخذت سيل غير-مترده فى تنفيذ هذه الثقونة 
الى بدأت فعلا فى عام 19449 رهى اليوم على وشك انام . 

أما بلاد النوبة فانها وإن لم تصل بعد إلى الدرجة من الرعاء الى :ننشدها 
لها إلا أنتى أؤكد أن العنابة بأمرها والرغية الشنديدةفى توفير الرى البماحات 
السكبيرة هن أراضبها الصالحة للزراعة حل تفكيير_يتجدد داتما . وإفى أذكر 
أفى وأنا وزير للأشغال ذهبت إلى تلك البلاد فى مارس مر . عام ١9#‏ 
وثنقات فى كل أنحائا مستصحيا معى جميغ امختصين فى مصاح الرى والرراعة 
والمساحة_وقنا هناك بمعاينات وأحاث ودراسات التبيا منها إلى التحفق مق 


كلو 


وجود مساحات شباسعة من الآراضى الصامة للزراعة:. ولم نكد نفرغ من 
تلك الويارات حتى كانت دراساتنا موجودة فى مذكرات وقعتها وأنا فى مخطة 
أسوان » ول أكد أصل إلى القاهرة حتى أخذت موافقة وزير المالية فجلس 
الوزراء فاليرلمان على اعتهاد. بنصف مليون حنيه ينف ق على خمس سنوات لإقامة 
مخطات متعددة للرى ترفع المياممن الثبر لنحو ثلاثينمترا فى بعض الحالات . 
وذلك عملا على إسعاد هؤلاء البكان الوادعين و تشجي ءآطهم على البقاء فىتلك 
البلاد الممتدة نحوخمسمائة كيلومتر على جانى خبر الديل وال تعتي رصلةالوصل بين 
شطرى الوادى مصره وسودانه . وإنه وإنكان ل ينفذ من تلك المشروعات 
إلا بعضبا فان باقها لا بد أن يتم فى وقت قريب بعد أن خفت صعوبات 
الاستيراد نوعا ما فى هذه الآيام : 

ولن أحدثكم طويلا عن مشروع توليد القوى اللكبربائيية من مساقط 
المياه يخزان أسوان لاستخراج البماد وما سيكون ذه الصناعة من أثرقوى 
فى إحناء مديرية: أسوان وإبلاد النوبة وبعث الرواج والرخاء ففربوعهمانذلك 
مشروع لا يزال قيد البحث وقد يكون الآوان آن للتعجيل بتنفيذه فنتم بذلك 
خلقات سلسلة المشروعات التى قصدت مصر من وراءهنا إلى العمل عكس 
ما كانت تر إليه سياسة الإستعمار.. ولعلنا بهذا تكون قد دفعنا بالحياة إلى 
المناطق القبلية وأعطينا عنايتنا الإصلاحية لاشد البلاد حاجة إلى الإصلاح 
ليشعر جمييع المواطنين بالغدل الإجتباص منشورا بينهم على قدم المساواة 

أمبا السادة : , 

لقد ترون بعض هاذكرته لكك الليلة تحدثا ف السياسة . والسياسة ل 
قد يقال ليست منعمل المبندسين أو فى فالقليل لا تتسق لا الدراسات 
الفنية التى يضطلع بها رجال الفن فى هد! المكان . ولك أود أن أقول إن 
السياسة فى مو ضوع وحدة وادى النيل هى الظل الذى يلازمه . بل هى فيه 
الأصل والعنصر الأول فلا مبرب لمن يتحدث عن وحدة الوادى من 


الاحتتكاك بالسياسة على فرط الرغبة فى اجتنابها 


إن أم مااشتملت عليه محاضرات حضرات الزملاء الافاضل هو 
ضرورة تجديد شباب الرابطة التى هىالحياة نفسها بين شطرى الوادى وتجميع. 
القوى للتعمير والإستثمار لمصلحة التوأمين لآب هو النيل . وأم فى الأرض 
القى وهبها لناء فهل من المستطاع أن يتحقق هذا من غير أن يكون مسبوقا” 
بالاستقلال خالصا من شوائب الإستعار . الجواب علىهذا واحد لا يتعدد. 
وهو .كلا. 


وإذن فالسياسة تلاحقنا معشر المبندسين كا تلاحق جميع أبناء النيل » 
على أننا ونحن نمس السياسة مضطرين إنكان الموضوع سياسيا فى أصله وفه. 
روحه لا أ كتمكم أفى متفائل بأن ساعة الخلاص آتية لاريب فيها. فلن ينق. 
الاتجليز إلى الآبد فى بلاد لا تريدمم ولاترغب فيهم . وقد قويت إرادتناقى. 
الخلاص واجتمعت قلوبنا عليه ولهذا فإنه منا ‏ كا قلت غير بعيد . 


وحديثنا عن وحدة وادى النيل يقتضيه صا الوطن الواحد وله ق. 
الماضى البعيد ذكر طويل . وما أريد أن أذهب بعيداً فى استنطاق التاريخ. 
القديم على كثرةما فيه من أدلة وشواهد . فذلك أمر يطول . على أنه يكفيئا 
أن نذكر فى ذلك أقرب الحوادث إلى زمئنا . فبذا جمد على الكبير وولده 
العظيم أبراهيم وحفيده إسماعيل رضوان الله علييم أجمعين قد أدركوا أن. 
الحياة فىالوادى لا تكتمل ولا تتحقق إلا بوصلشطريه وربط أدناه بأعلاه. 
وقدألهمبم بعد النظر والشعور يضرورة الوحدة [منابع النيل ب الى يسشمد. 
منها الوادى كله حياته ووجوده _. يفبغى أن تكون ف قبضة اليد الوظنية 
القائمة بالحكم فكانت بعوثهم الأو لى إلى كشف هذه المنابع ثم كان بعدها. 
ما يسمى فتحاً وها يجب أن يسمى استعادة ووصلا . ومن ثم. كان مالا يزال. 
ناهضا من آثار الحم المصرى فى الجنو والشيال وهى آثار بليغة فى الدلالة. 


لاجملل 


اتجاه هذا الحم إلى تعمير السودان وتهذيب الحياة فيه تويلا للبداوة إلى 
اجتماع » وقضاء على ماكان فاشياً من العبودية والرق » وإنشاء للشروعات 
الزراعية والاقتصادية وما إلى ذلك من مظاهر الرق والتقدم ووفرة الأرزاق 

ولو قدر للحكم الوط أن يمضى فى سيره مقطور أ مع الزمن متصلا أوله 
بآخره لارتفع بالسودان [إالقمة والذروة . ولماكان وجه للقارنة بينه وبين 
.ذلك الحكم الأجتى الذى ظل خمسين عاماً يستنزف دمه ويزعم أنه حيبه . 
-ويشفره ويدعى أنه يعليه . 

مها السادة : ' 

من الحقائق التى لا تفتقر إلى ببان أن الحكم الوطى حينما يكون متحرراً 
من القيود يستطيع أن يبلغ أقصىالمدى فى تحقيق الإصلاح العام بما لا يقاس 
والدليل على ذلك هو ما أتينا عليه آنا من ذكر طرف من المشروعات التى 
أملتها الوطنية المصرية الصميمةعلى الحسكومات المصرية نحو بلاد الصعيد الأعلى 
:والى بلغت تكاليفبا عشرات الملايين من الجنييات ووصل مدى أثرها 
الإصلاحى إلى ملايين الافدنة مستهدفين رخاء [خواننا أهل الصعيد ويلاد 
لنوبة الذين حرمبم الاستعمار عامدا أشاء سيطرته كل خير وكل عدل . 

ونحن الذين ننادى بالوحدة بين مصر والسودان على نظام الوحدة بين 
الوجبين البحرى والقبلى لا نبنى فى السوداناستعاراً أو استثاراً و نما زجو 
له الرق والرخاء والتقدم لآانه قطعة من الوطن وأهله أخوة لنافى الوطن . 
لم مالنا من حقوق وعليهم ماعلينا من واجبات . 

يقول إخوائنا أعضاء وفد السودانف كتابهم مآسى الانجليز فى السودان 
.«أن الاتجليز أدخلوا فى عقول ابميع اا دوتهم بماء 
النيل . وأكثروا ترديد هذه النذمة لكى يلقوا فى روع أبناء السودان أن 
«مصر هى ألتى تقف حجر عثرة فى سبيل التقدم الزراعى للسودان , . 


ونقول نحن المصريين لإخوانا السودانيين فى الرد على هذه الدعاية 
الاتحليرية الثى ترى إلى التفرقة بين أهل الوطن الواحد فى شطريه مصر 
والسودان» أن هذه العاطفة الانجليزية الاستعمارية التى يتظاهرون بها نحو 
السودان وأهله إنما هى أشبه ثى. بعاطفة الذئب نحو الشاهء فهو مخوفيا 
عن الانضمام إلى أخواتها ليتفرد هو بها فيأكلبا هادا مطمثنآ ‏ 

ولا أدل على عرفان [خواننا السودانيين يحقيقة هذا النفاق الاستعمارى 
من أنهم وثم يسمعون ذلك من الاتجليز يجىء إلى مصر وفدهم الممثل لاغلبيتهم 
ليدافع بحرارة عن قضية وحدة وادىالنيل والمطالبة يحلاء الأنجليز لاعن مصر . 
وحدها بلعن السودان أيضأ . وإخوانناالسودانيونيعرفون! كثر ما نعرف 
أن الانجليز وم يسيطرون عل السودان ومصر معالم يصنعوا للسودانيين شيا 
يظبرون به نواياهم الطيبة نحوم . ففصلهم مناطق السودان الجنوبية عنجرثه 
الشمالى والماولة دون [تصال سكان الشيال بسكان الجنوب » [نما قصدوا من 
.ورائه إلى الاستتثار بتلك المناطق الجنوبية من السودان ؛ وهى مناطق تنمو 
زراعاتها على الآمطار دون حاجة إلى النيل أو مشروعات تقام عليه وم 
.بذلك يستأثرون يخيراته لأنفسهم دون السكان الذين لايزالون 00 
الفطرة . وإ[خواتنا السودانيون يعرفون كذلك أن الائيجلين يضغطبم على 
الحسكوماتالمصرية المتعاقبة للموافقة على إنشاء خزان سنار بالجزيرة وجبل 
الآولياء على النيل الآبيض وإصلاح منطقة السدود ما يستهدفوه مملحتهم 
الذاتة الاستعمارية ليس غير . 

عفزان ( سنار أنثىء لمصلحة الانجليز خاصة وكذلك امال فى مشروع 
نر الجاش . ومشروع خزان جبل الأآولياء جعلوه مقابلا لما طاليوا به من 
مشروعات لاتمت لصالح السودانيين بصلة وخيرها عائد على الانجليز وحدهم 
وفى الوقت نفسه فإن مثل خزان جبل الأولياء يكون أداة جاهزة للضغط 
على مصر وتهديدها بالموت عند الانتضاء فى حين أن مصر عتدما تتورط 


بيدة اج 


فى عملية شق قناة بمنطقة السدود بدعوى توفيز المياه اللازمة لها . فإنها فى 
الواقع تسكون قد ساعدت على تحفيف مساحات شاسعة يستغبا الانجليز 
فى الزراعة لصالحهم على نفس النظام الذى اتبعوه فى مشروع الجزيرة حيث 
اغتصبوا أملاك الآهالى اغتصاباً وسخروم فى خدمتهباو استخاصو ١‏ م 
وحدمم خيراتها الوفيرة 5 

ولك نضع الآمر فى نصابه وتتى عن مصر أية شهة فى نواياها الطيبة 
نوز قنية وحدة وادئ النيل من منبعه إلى مصبه أستطيع أن ألخص الموقف 
فى الحقائق الآنية : 

( أولا) أن إتحاد مصر والسودان لايفيم منه ولا يمكن أن يترتب 
عليه اتقراد مصر وحدها بمصلحة خاصة على حساب السودان . وأن إتحادهها 
كشطرين لوطن واحد تم كل منهما الآخر [بما هو كاتصاد الوجه البجرى 
بالقبل تمامأ . ويا وحدت الطبيعة يينهما فإنها لم تجعل من أحدهما منافسأ للآخر 
فى أىناحية م نالنواحى . وإذا أخذنا الزراعة كعنصر أسامى نضرب به مثلا 
فى هذا السبيل فائنا نجد أن زراعة القطن تود فى شمال مصر أ كثر مها فى 
أعالى الوجه القبلى وفى السودان من حيث الكنية والصنف , فيحين أنالآرز 
لاتجود إلا فى شمال الوجه البحرى ولايمكن أن يزرع ف السودان . والحبوب. 
بكل أنو اعباء وكذلك القصب تجود زراعتها فى الوجه القبلى . وبذا يمكن 
تخصي صكل إقليم فى الوادى المتحد لزراعة النوع الذى يود فيه فلا تتعارض 
المصالح ويحصل ألوطن الواحد فى تجموعه على خير إنتاج قوى يزيد فى رخاء 
الأهلين جميءاً ومية ثرواتهم وتحسين مستوى معيشتهم . 

( ثانيأ ) أن الانجليز كحكام فعليين لمصر من وراء الحسكومات المصرية 
أيام استعمارمم 1 وكدكا ام ظاهرين لاسودان بامم اللنم الثناى قد استطاعوا 
لصاخيم الس رده أن سوأ سسياستهم على التفريق بشن مصر 


اد 


والسودان كقطرين منفصلين . وتمادوا ف:تطبيق هذه السياسة الخطرة إلى 
حد أن اضطروا مصر أن تتحدث عن مششروعاتها فى السودان الذى يسيطر 
عليه الانجايز على أنه قطر أجنى. » ولو استطاع الابجليز ‏ ول يقنبه لهم 
الوعى الوطنى المصرى ‏ لفصاوا بلاد النوبة عن مصر . وكذلك كانوا 
.يصاون الوجه البحرى عن الوجه القبلى . وستكون سياسة حكومة وادى 
النيل الموحد فى المستقبل القريب إنشاء الله حو 5 ثار هذا الماضىالبغيض 
. بأن تنجه بعنابتها إلى نصف الوطن الجةون وهو السودان لتعطيه نصيبه من 
' الإصلاح الذى حرم منه فى النسين عاماً الماضية شأنه فى ذلك شأن مديريات 
الصعيد ااتى لاقت من عناية الحسكومات المصرية الدستورية ما أوضحتاجانا 
منه فى هذا الحديث خلال الربع قرن الماضى . 
( ثالنا) أن مصر وإ نكان لايزالباقيا فيها مساحات وامبعة من الأراضى 
امحتاجة للإصلاح إلا أنبا فى حدود المساحات المزروعة فعلا فى الوقت 
الحاضر تستطيع أن تزيد فى انتاجها الزراعى أضعافا بإدغال تعدبلات فنيةقى 
طرق الزراعةالمستعملة الآن و بتحسينالصرف ف أراضها حيث تعمالمصارف 
المغطاة فى مثل مديرية المتوفية وتوسع نطاق الصرف العميق لتشجيع زراعة 
الفو اكه والعمل على تعدد الحاصيل الرئيسية فى البلاد وذلك إلى جانب خلق 
صناءات تقوم على قوى تستمد هن مساقط المياه فى أسوان وباق القناطر 
المقامة على النيل . وبهذا يمكن القول بأن حرص مصر على وحدتها التامة 
الداعة معالسودان ليست لثىء مما يقال من الرغية فىاسثهار السودانزراعيا 
أو اقتصاديا أو الحجرة إليه والفلك فيه ومنافسة أهله وحرماهم من ثمرات 
أراضهم وهذه هى سزاسة الحسكومات المصرية الدستورية دائما الى تقفضى 
بأن يكور القلك فى المناطق التى طال حرمائها من الإصلاح وعملت بها 
مشروعات جديدة قاصرا على أهل المنطقة أنفسهم من غير مزاحمة الأغنياء 
القادرين من أهل المناطق للجاورة أو البعيدة ؛ 1 
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( رابعا) عندما تتحقق وحدة وأدى النيل مع جلاء الجنود الأجنبيةعن, 
الوادى كله ستكون نظرة مصر إلى المشروعات المائية فالسودان نظرةمختلفة 
كل الاختلاف عنها فى الوقت الرافن . وأنبسا حينذاك لن تخثئى تحا من. 
الأجنى ولا استغلالا . ومذا يتم كل مشروع منبا تحترقاية مصر باعتبارها 
الشقيق الآ كبر على أساس أن يكون الإنتفاع الما لمصر والسودان مما 
والاتتفاع الزراعى أو الصناعى احلى للسودانيين فى السودان وللبصربين فى. 
مصر . وسترى مصر من واجبها الأول أن تعمل على تمكين جميع المساحاتد 
الصالحة للزراعة بين حلفا والخرطوم من الرى بواسطة الطلببات على التيل. 
أسوة بما فكرت فيه ونفذت بعضه بالنسبة لاراضى بلاد النوبة .كا أنمصر 
ان تغفل الاستزادة من المساحات النى تزرع بأراضى الجزيرة اصالم أهل. 
السودان أنفسم على أسس تختلف تماما عمسا جرى عليه الانجليز من انتراع, 
الآراض من أيدى الأهالى وتسخيرهم فى خدمتها بلا مقابل أو بمقابل لايسد. 
الرمق وكاكان ذلك دأبهم فى مصر أيضا وإنما فى صورة أخرى ذلك أنهم. 
كانوا يختصون الشركات الانجليزية بالنحاباة ويستغاون المشروعات الماية 
لقائدة الأراضى التى يمكنون تلك الشركات فى مشتراها بأئمان اسمية لا نذكر 
وأصرح مثل لذلك أن الانجليز ومم يسيطرون على شتونمصر متحوا لشركة 
السير أرنست كاسل الانجلايةمتيز يازا بامتلاك ورى ستين ألف فدان فى. 
سهل كوم امبو لبررعوها زراعة صيفية ونيلية بيثما أراضى الآهال المسا كين. 
التى تفع على جانى النبر فى نفس هذه المنطقة لاتتمكن من الرى الخوضى إلا 
مرة واحدة فىكل عشرة أعوام . وكان مننتيجة السماح برى أراضى شركة 
كوم امبو صيفا وشتاء انمق الضرر بأراضى الأهالى الواقعة تحتها بما تسرب 
أليبا من مياه الصرف الحملة بالأملاح . 

( خامسا) أن علىمصر ألا تشرعبالمرة فتنفيذ أى مشروع قالسودان: 
إلا بعد أن يتطبر الوادى نهائيا من الحم الإستعمارى وحيئذاك تستطيع 


مصر أن تضع وتنفذ براي لمشروعات مائية تتتاول خير الوادى كله مصره 
وسودانه على السواء . 

(سادسا) أن الانجليز الذين يتشبثون بالبقاء على مقربة منقناة السويس 
باسم حمابتها كمر إلى أجزاء من مستعمراتهم مع أنها ليست الممر الوحيد. 
أقول أن الانجليز وهذا شأنهم لا يقبل منهم أحد المنازعة فى .حق مصر 
والسودان ف الاتحاد باعتبا رالشطرين وطنا واحداً ينتفع بنبر واحدهو أصل 
وجود ذلك الوطن وعليه معول حياة أبنائه المتحدين فى الدين والاضل 
واللغة والعادات وغيرها . ْ 

أبها السادة : 

لقد سمعتم من بعض حضرات الحاضرين كا قد قرأم فى المحف عن. 
الحركات التى بدأت انجاترا تصطنعبا فى بحيرة فيكنوريا لتوليد الكبرباء لخلق 
حقوق جديدة ليوغندا وزيادة عدد الشركات ف النيل . وهذه الحركة بالخة- 
لامن ناحية الاتجاهات السياسية فقط ومايمكن لانجلترا أن تستغلبا من 
وداها . وإنما تنناول هذه الخطوة أيضاكيات الماه التى تنساب منالبحيرات. 
إلينا والتى تعتير حقا ثايتا لنا . لأانه إذا أريد تخفيف تكاليف توليد القوى 
الكو ربائية أو زيادة مقدار تلك القوى فإن ذلك يستدعى زيادة السقوط 
لمالى الذى يستتبع زيادة الحجز وبالتالى انقاص كيات المياه النى تنساب. 
من البحيرة . 

لهذا فإإىأهيب بينى قوىجميعا أنيتنيهوا لهدا الخطر وأمثالهوأن يحذروا 
نتائجه وأن يعملو! على أبطال كل محاولة من هذا القبيل حتى يحتبوا ؤادى. 
التيبل شرور هذه المؤأمرة واحباط هذه التدييرات . 

وإفأناشد الوطنئية المصرية أن تهب لطالبة الحكومة وكلهيئة مسئولة 
فالبلاد بسرعة التدخل لوقف هذه المحاولات والاحتكام العاجل إلىالميتات. 


لاع لد 

'إلدولية امقتصة حتى لاثزى البلاد نفسبا فى وقت قريب أمام الأمر الواقع 
٠الذى‏ يؤثر تأثير شديداً فى حياتها . 

أيها السادة : 

هذه هى حجتنا وتلك هى أدلتنا'فى الكلام عن وحدة وادى النيل الى 
-.سجلتبا الطبيعة وأيدها الصالح المشترك لشطرى الوادى وباركبا هوض 
المصريين والسودانيين معا للمطالبة بتحقيقبا وإجلاء الأجنى عن وطنهم 
الواحد ليتفرغوا لإدارة شؤونهم بعيدين عن تح المستعمرين فى ظل م 
موحد تحت تاج الفاروق ملك الوادى حفظه الله ورعاه 5 


